
ف رحاب  قوله تعال: (إن اله يأمر بالعدل والإحسان…)

 

بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحالادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الريم: “اكتابه ال يقول سبحانه ف
وينْه عن الْفَحشَاء والْمنرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ ” [النحل:90] 

للحق تبارك وتعال ف هذه الآية ثلاثة أوامر: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي
 .بالقُر

 .ر والبغعن الفحشاء والمن :وثلاثة نَواه

قال ابن مسعود رض اله عنه : “هذه أجمع آية ف القرآن لخير يمتثل ولشر
يجتنب “

هنَّ الا ”ةيرغالْم نيدِ بلالْو َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اةُ: قَررِمع قَالو



:فَقَال هلَيع ادعدْ! فَاعا خآخرها، فقال: يا بن ا سانِ” إلحادْلِ وبِالْع رماي
وا همو ،رثْملَم هَعاو ،ورِقلَم لَهصنَّ ااةٌ، ووََلَط هلَينَّ عاةٌ، ووَلَح نَّ لَها هالو

 .!شَرلِ ببِقَو

 تُهاحوفَص ، تُهذُوبع : ‐: هدِيثةُ حوطَلا الطلاوة : الحسن والرونق ويقال تَشُدُّن 

وهذا أكثم بن صيف حيم من حماء العرب أراد أن يأت النب صل اله عليه
وسلم فمنعه قومه بنو تميم، وقالوا: أنت كبيرنا، فلا تذهب إليه، ولن أرسل إليه
غيرك، فأرسل رجلين إل النب صل اله عليه وسلم يسألانه، فقالا: جئناك من

عند أكثم بن صيف نسألك: من أنت؟ وما أنت؟

فقال النب صل اله عليه وسلم: (أما من أنا ؟ فأنا محمد بن عبد اله) قال:
(وأما ما أنا؟ فأنا عبد اله ورسوله)

نْهيو بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحالادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الثم تلا عليهم هذه الآية: “ا
عن الْفَحشَاء والْمنرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ “[النحل:90]، فأخذا ما قاله

النب صل اله عليه وسلم ورجعا إل حيم قومهم أكثم بن صيف ، واستمع
لذلك فقال: واله إنه للام حيم، وإنه كلام رب العالمين وليس بالذب، أرى

صل فيه، وركب وأراد النب ونوا ذيولاهذا الأمر ولا ت ونوا رؤوسا فم أن تل
اله عليه وسلم فمات (أكثم بن صيف) قبل أن يصل إليه صلوات اله وسلامه

عليه.

ونحن المسلمين قد أنعم اله عز وجل علينا بالإسلام، وأنعم علينا بأن سمعنا



القرآن مراراً وتراراً، وقرأناه وسمعناه وفيه هذه الآية، فلنتدبر ف معناها، وما
الذي أعجب هؤلاء من هذه الآية العظيمة ما سنبينه.

الأمر بالعدل ف الأمور كلها :

“إن اله يأمر بالعدل” والعدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميل؛ لأنه لا يون
ثَلفاً؛ لأنه إذا منْصالحاكم العادل م مإلا بين شيئين متناقضين، لذلك س

الخصمان أمامه جعل لل منهما نصف توينه، وكأنه قسم نفسه نصفين لا
يميل لأحدهما ولا قَيد شعرة، هذا هو الإنصاف.

ومن أجل الإنصاف جعل الميزان، والميزان تختلف دِقّته حسب الموزون،
فحساسية ميزان الحبوب غير حساسية ميزان الذهب مثلا، وتتناه دقّة الميزان

عند أصحاب صناعة العقاقير الطبية، حيث أقل زيادة ف الميزان يمن أن
!!!مس ل الدواء إلتحو

والعدل دائر ف أمور التليف كلها، فهو مطلوب ف الأمور العقدية الت ه عمل
القلب، وكذلك مطلوب ف الأمور العملية الت ه أعمال الجوارح ف حركة

الحياة.

وقوله: {والإحسان} إذا كان العدل أن تأخذ حقَّك، وأنْ تُعاقب بمثل ما عوقبت
به كما قال تعال: {وانْ عاقَبتُم فَعاقبواْ بِمثْل ما عوقبتُم بِه. .} [النحل: 126] .

:بقوله تعال ه، عملاوجه ال عنه ابتغاء فالإحسان أنْ تتركَ هذا الحق، وأنْ تتنازل



{والاظمين الغيظ والعافين عن الناس واله يحب المحسنين} [آل عمران:
. [134

والناس ف الإحسان عل مراتب مختلفة حسب قدرة الإنسان واستعداده
.الخُلق

وأول هذه المراتب كظم الغيظ، فالإنسان يظم غَيظه ف نفسه، ويحتمل ما
يعتلج بداخله عل المذنب دون أن يتعدَّى ذلك إل الانفعال والرد بالمثل، ولنه

يظل يعان ألم الغيظ بداخله وتتأجج ناره ف قلبه.

لذلك يحسن الترق إل المرتبة الأعل، وه مرتبة العفو، فيأت الإنسان ويقول:
لماذا أدعْ نفس فريسة لهذا الغيظ ؟ لماذا أشغل به نفس، واقَاس ألمه

نريح نفسه ويقتلع جذور الغيظ من قلبه، فيعفو عمأنْ ي ومرارته؟ فيميل إل
أساء إليه، ويخرِج المسألة كلها من قلبه.

نم مرتبة أن تُحسن إل المرتبة الثالثة، وه العفو، سع الإنسان ف فإنِ ارتق
أساء إليك، وتزيد عما فرض لك حيث تنازلت عن الردِ بالمثل، ، فالذي اعتدى
اعتدى بقدرته، وانتقم بما يناسبه، والذي ترقّ ف درجات الإحسان ترك الأمر

لقدرة اله تعال، وأين قدرتُك من قدرة ربك سبحانه وتعال؟

إذن: فالإحسان اجمل بالمؤمن، وأفضل من الانتقام.

والإحسان: أنْ تصنع فوق ما فرض اله عليك، بشرط أن يونَ من جنس ما



فرض اله عليك، ومن جنس ما تعبدنا اله به، فمثلا تعبدنا اله بخمس صلوات
ف اليوم والليلة فلا مانع من الزيادة عليها من جنسها، وكذلك الأمر ف الزكاة

والصيام والحج. والإحسان هنا يون بزيادة ما فرضه اله علينا.

وقد يون الإحسان ف اليفية دون زيادة ف العمل، فلا أزيد مثلا عن خمس
صلوات، ولن احسن ما أنا بصدده من الفرض، واتقن ما أنا فيه من العمل،

َّله صبحديث جبريل عليه السلام حينما سأل رسول ال ذلك عملا ص فخلوا
اله علَيه وسلَّم َ عن الإحسان، فقال: «الإحسان أن تعبد اله كأنك تراه، فإن لم

تن تراه فإنه يراك» .

فعليك أن تستحضر ف عبادتك ربك عز وجل بجلاله وجماله وكماله، فإنْ لم
تصل إل هذه المرتبة فلا أقل من أن تؤمن أنه يراك ويطلع عليك، وهذه كافية

لأنْ تُعط العبادة حقّها ولا تسرق منها،

فاللص لا يجرؤ عل سرقة البيت وهو يعلم أن صاحبه يراه، فإذا كنا نفعل ذلك
مع بعضنا البعض فيخش أحدنا نظر الآخرين، أيليق بنا أنْ نتجرأ عل اله

ونحن نعلم نظره إلينا؟!

وقوله تعال: {وإيتاء ذِي القرب} إيتاء: أي إعطاء ذوي القرابة حقهم من الصلة
والبر .

وقد حثت الآية عل القريب، وحنَّنَت عليه القلوب؛ لأن البعيد عنك قريب



لغيرك، وداخل ف دائرة عطاء أخرى.

وقد يون الفقير قريباً لعدة أطراف يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وبذلك تتامل
الحياة وتستطرق موارد العيش لل الناس.

هذه ه مجموعة الأوامر الواردة ف هذه الآية، وإنَّ مجتمعاً ينفّذ مثل هذه الأوامر
ويتحلَّ بها أفراده، مجتمع ترتق فيه الاستعدادات الخُلقية، إل أن يترك الإنسان

الإحسان، مجتمع تعم العفو، بل إل عن الاعتداء إل العقوبة والانتقام ويتعال
فيه النعمة، ويستطرق فيه الخير إل كل إنسان.

إن مجتمعاً فيه هذه الصفات لَمجتمع سعيد آمن يسوده الحب والإيمان
والإحسان، إنه لجدير بالصدارة بين أمم الأرض كلها.

وقوله:{وينه عن الفحشاء والمنر والبغ. .} واول هذه النواه النه عن
الفحشاء ، والمتتبع لآيات القرآن الريم سيجد أن الزنا هو الذنب الوحيد الذي

سماه القرآن فاحشة، لماذا الزنا بالذات؟ لأن كل الذنوب الأخرى غير الزنا ،
ويترتب عليه اختلاط الأنساب وبه تدنَس الأعراض، وبه يشكُّ الرجل ف أهله

وأولاده، ويحدث بسبب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا اله؛ لذلك نص عليه
{بِيلاشَةً وساء سانَ فَاحك نَّها واْ الزنبتَقْر لاو} :قوله تعال القرآن صراحة ف

[الإسراء: 32] .

ومن أقوال العلماء ف الفاحشة: أنها الذنب العظيم الذي يخجل صاحبه منه



ويستره عن الناس، فلا يستطيع أنْ يجاهر به، كأنه هو نفسه حينما يقع فيه يعلم
أنه لا يصح، ولا ينبغ لأحد أن يطلع عليه. 

فيون المعن حينئذ أن الْفَحشاء كل قبيح قولا أو فعلا .

(والمنر) هو الذنب يتجرأ عليه صاحبه، ويجاهر به، ويستنره الناس.

إذن: لدينا هنا مرتبتان من الذنب:

الأول: أن صاحبه يتحرج أن يعرفه المجتمع فيستره ف نفسه، وهذا هو
الفحشاء.

والثانية: ما تعالم به صاحبه وأنره المجتمع، وهذا هو المنر.

(والبغْ) الْبغْ َهو: الْعدْوانُ علَ النَّاسِ. وقَدْ جاء ف الْحدِيثِ: “ما من ذَنْبٍ
نم ،ةرخا ف بِهاحصل دَّخَرا يم عا، مالدُّنْي ف تَهقُوبع هال ِلجعنْ يا دَرجا

الْبغْ وقَطيعة الرحم” رواه أحمد.

 

{يعظُم…} الوعظ: تذكير بالحم، فعندنا أولا إعلام بالحم ل نعرفه، ولنه
عرضة لأنْ نغفل عنه، فيون الوعظ والتذكير به، ونحتاج إل ترار ذلك حت لا

نغفل.

،ِالشَّر نم نْهع ماكنْها  يمع ماكنْهيرِ، والْخَي نم بِه مكرماا يبِم مكرماي : والمعن



{لَعلَّم تَذَكرونَ}


